
التي تـشتري النفط المـسروق ، كما
لم نتعـرف على حـقيقة الاتهـامات
الـتي طــالت جـميع المـسـؤولـين من
ـــــاء ، فـــــالــكل مـــتهــم ، دون اســتــثــن
والاتهــامــات مـتـبــادلــة  والقـضــايــا
مغـلقــــة ولا أثـــــر لهــــا   ، غــيــــر أن
الــثــــابــت أن الــنفــط والمـــــال العــــام

مسروق بالتأكيد . 
البصـرة ملوثة اليوم فوق ضيمها ،
وممتـلئــة بــالألغـــام غيــر المـنفجــرة

فوق فقرها . 
الـبــصـــرة تحـتـــاج شجـيـــرات الأثل
فيها الـى زخات من مطـر السماء ،
ـــــــديـلا عـــن زخـــــــات الـــــــرصـــــــاص ب
وقـرارات تمنع عـنها الحـياة وتقـسر
الآخرين على الـقبول بها دون حق

الاعتراض . 
الـبــصـــرة تمــنع فــيهـــا المـــوســيقـــى
ـــــاء ، فـــتخـــــرس مـــــراكـــبهـــــا والغــن
ومـشــاحيفهـا وتـصمـت مجمـوعـات
أهلهــا وتـنـطفـئ فــوانـيــسهــا  لـيلــة
الجـمعـــة ، ولـم تعـــد تـلك الـهلاهل
والـضحكــات تنـطلـق من تجـمعــات
أهـلهـــا في الـــربــيع ، ومـن الـــزوارق
السـابحـة في شط الـعرب ،  أو عـند
مشارف الأثل حيث تتجمع الناس
، أو عنـد مـسنـات النهـر في بسـاتين
الـتنــومــة ،  ويـتحــول )) تــومــان ((

الى قارئ مقاييس للحزن . 
الـبصرة اليـوم تشرع فيهـا القوانين
ــــــار وفـقــــــا لمــــــزاج الحــــــاكــم لااعــتــب
للــدسـتــور في قـــراراته ، ولا اعـتـبــار
لـنـص المـســاواة بـين المــواطـنـين مـن
دون تمييـز بسبب الـدين أو المذهب
، ولاقـيمــة للمــواطن مـادام يـتلقـى
القــرارات الأوامــر  فــالـكل يخــضع

لواحد . 
هل يمـكــن أن تعـــود أيـــام الـبــصـــرة

البهيجة ؟ 
هل يمـكن أن تعـود الـبصـرة مـرتعـا

لكل أهل الديانات الأخرى ؟ 
هـل يمكــن أن تعـــود الـبــصـــرة كـمـــا

كانت قبل خمسين سنة ؟ 
ـــــا أن نـحلــم بــبـــصـــــرة لـــم يعـــــد لــن
المـستقبل ، فقـد انتشـر الجدري في
وجههـا الجـميل ، وانـتشــرت البثـور
علـى تخـومهـا وحـدودهــا ، لم يعـد
لنا أن نحلم ببـندقية  الـشرق ورئة
العراق علـى الخليج ، ولم يعـد لنا
أن نـحلم بـالـبصـرة تـزهـو بــالنـاس
علـى اخـتلاف مللهـم وجنـسيــاتهم
وأديــانـهم وألــوانـهم ، ولـم يعـــد لنــا
أن نحـلم بـــالبـصــرة الـتي تـضـــاهي
مـــــدن الخلــيـج العــــامـــــرة ، زادتهــــا
سنــواتهــا الأخيــرة حــزنــا وعــذابــا ،
ولـم تعــد تـتـــسع مقــابــرهــا لجـثـث
المــذبــوحـين والمقـتــولـين غــدرا ، لـم
ـــا في حــــدائق ـــزهـــور مـكـــان تعــــد لل
الأنـدلس ، وعـادت البـصرة بحـاجة
مـــاســـة للـمـــاء الـصـــالح للــشـــرب ،
وعـادت مرة أخرى تعـطي ولا تأخذ
، لايمـكـــن لأي شـكـل مـــن أشـكــــــال
أنظمـة الحكم أن يعـيد لهـا رونقها
وضحـكـــاتهـــا وسعـــة صـــدرهـــا وفّي
نخيلهـا ، ولم تعـد حلاوة خـوز لهـا
طعـم طيب ولـذيـذ ، الـبصـرة تـريـد
حكاما من أهلها وليس على أهلها
، تـريد أن يكون المسـؤول خادما لها
ولـيــس سلـطــانــا علـيهــا ، الـبـصــرة
تــريــد المـــوظف مـحكــومـــاً بقــانــون
الخـــدمـــة المـــدنـيـــة ولـيــس حـــاكـمـــا
مـطلقــا علـيهــا ، البـصــرة تــريــد أن
تــسـتعـيـــد أيـــامهـــا الـــزاهـيـــة ، فهل
يمـكـن أن نــتعـــاون مـعهـــا مــن أجل

الإنسان والعراق؟.
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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

الـبصرة التـي تطل على الـدنيا من
مـنفــذهــا الـبحــري وتـضخ الـنفـط
الخــام عبــر منـافـذهــا البحـريـة كل
دقيقة ، يفـتقر أهلها الـى منتجات
الـنفـط في بـيـــوتهـم ، وكــســرة خـبــز
يقي بها المعدمون والجياع جوعهم
، ويكف المتسولون عن طلبهم تلك

الحاجة  . 
الـبصـرة الـتي كـانـت تعج بــالنـخيل
والبـسـاتين الـزاهيـة تـستـورد اليـوم
خضـراواتهــا من الجـارة إيــران ولم
ترفع حـتى الـيوم جـثامـين النخيل
المـذبوح بسـيف الطاغيـة ، المتاريس
التي استعملها في حربه المجنونة ،
صـــارت تـــسـتـــورد الـتـمـــر مـن دول

الجوار . 
الــبـــصــــــرة الــتــي يـــطــــــرز وجـههــــــا
الجـمـيـل نهــــر العـــشــــار ، لـم يــــزل
ــــائـــســــا تـــتجـــمع فـــيه مـــطــمــــورا ب
الأكيـاس الفـارغــة والمخلفـات الـتي
تلقيها الناس متوقفا عن الجريان
، لا أثــــر للـمـــد والجـــزر فــيه ، ولـم

يعد جميلا يتغنى به الشعراء . 
الـبـصــرة الـتـي تـنـــام علـــى نهــر مـن
الــنفــط ويلــتقـي عـنـــدهـــا الفـــرات
ودجلــة ، تتحـسـر حتـى اليـوم علـى
شـــط العـــرب الـــذي تـنـتـــشـــر فــيه

الملوحة . 
الـبصـرة الـتي كــانت مـشتـى وملاذا
للهـاربـين من مـدنهـم وسلطــاتهم ،
صار فيها الهـروب علامة بارزة بعد
ـــوة ، وعـــافهـــا رحــيل أيـــامهـــا الحل
اهـلهــــا مـن الــيهــــود والمـــســيحـيـين
والمـندائيين ، وصـار فيهم عمل أهل
ـــــات الأخــــــرى مجـــــازفـــــة ـــــديـــــان ال
وخطورة ، بعـد أن كانـت تعج وتعتز

بهم . 
ـــريـــدهـــا لـلعـــراق الـبــصـــرة الـتـي ن
ــــــات ــــــديــــــان ولجــمــيـع أهـل تـلـك ال
ـــة العــــريقـــة ، صـــارت تحـت طــــائل
قـــرارات الحكــومــات الخــارجــة عـن
سلـطـــة الحكــومــة  وتحـت شفــرات
سيـــوف الميـليــشيــات الخــارجـــة عن

جيش الدولة . 
والبـصرة التي تسـوق النفط الخام
للعـــالم ، صــارت مـنهــوبــة مفــاتـيح
ـــــابــيـــبهــــــا ووارداتهـــــا في جــيـــــوب أن
ــــة ــــدول الــنهــــابــين والـــســــراق  ، وال
ــــاهــبهــــا الحقــيقـي  ولا لانعــــرف ن
الكـمـيـــات المـــســـروقـــة ولا الجهـــات
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لايـــســتـــطـــيع الأعــمــــــار أن يعــيـــــد
الاسـتلاب الإنـســانـي الــذي حل في
نفوس اهلهـا ، ولايسـتطيع تـبليط
شـــارع الـــوطـنـي أو الـكـــورنـيـــش أن
يـوفــر سقفــا للكـادحـين والفقـراء ،
ـــــــى ولايـــــســـتـــطـــيـع الـقـــضـــــــاء عـل
المجمـوعـات الإجـراميـة والإرهـابيـة
أن يعـيـــد الأمـــان الــيهـــا ، لــم تعـــد
البـصرة تلك المديـنة التي يمكن أن
ـــى تــضـــاهـي المـــدن الـتـي تــطـل عل
البحار ، تحكمهـا قرارات تجعل كل
أجنـبي وكل شـركـة اسـتثمـار تـبتعـد
عــنهـــا وتــتهـــرب مــنهـــا  ، تحكــمهـــا
أهــواء ومــزاجـــات ليـس لهــا علاقــة
ـــالمـــســتقــبل كـلهـــا مــن أجل رضـــا ب
ــــة ، وتـــضع خــنــــاجــــر حــــزب أو دول

وسيوف أمام مستقبلها . 
ــــســتـحـق الــبـــصــــــرة كـل هــــــذا ، لات
ولايمـكـــن لـــصــــــاحـــب ضـــمـــيــــــر أو
وجدان يـقبل بكل ما جـرى عليها ،
ولم تـزل قابعة تحت ركام الخراب ،
أطفـالهـا الـسمـر يجـوبـون الشـوارع
لكـسـب عيـشــة عــوائلهـم ، وانتـشــر
الحـزن بين بيـوتها ، وصـار القطط
الــسـمـــان يـتـحكـمـــون في مـحلاتهـــا
وأهلهــا ، وأكـتـنــز الـنـــاس الأسلحــة
الـتي لـم تتــوقف يــومــا واحـــدا عن
المجيء من خـاصرة العـراق ، وصار
الخوف بديلا عن الجاذبية ، وصار
المـوت علامة فارقـة لكل من يهمس
لـــتـــــشـخـــيـــص الخـلـل والخـــطـــــــأ ،
ـــــة وأغـلقــت كـل معـــــالمهـــــا الجــمـــيل
وأبدل ثـوبها الـزاهي والملون بـثياب
سـود حــزينـة طــول العـام ، وصـارت
المواعظ أن يـتقبل البصـري الواقع
ويحمد الله على ماموجود ، وعليه
أن يــتقــبل قـــرارات الحـــاكـم الـــذي
يـــريـــد أن يحـــول بـيــنه وبــين حلـم
العــــراق ، فــيعــيــــد الــبـــصــــرة الــــى
حضيـرة المدن الـبائـسة ، مـاء أجاج
وفقـر يـنتـشـر كـالجـراد وجـوع يمـر
ــــاهــــا مع الأيــــام وآثـــــار لمعــــالــم بــن
الطـيبون والحريصـون على وجهها

الجميل . 
الـبـصـــرة الـتـي تـــزيـن رأس الخلـيج
مـكسـوة بغبـار معـارك الطـاغيـة لم
تغــسلهــا الأيــام ولا عـمـل حكــامـنــا
علــى تمــشـيــط شعــرهــا واسـتعــادة
زينـتهــا ، ولا هــدأّوا روعهــا وأعــادوا

لها شيئا من حقوق أهلها . 
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أرواحهــم ، والمــنــــدائــيـــــون قلادة في
جيـد البصرة  وأريج طـيبتها ، وهم
جـزء لايمكـن فصله مـن جسـدهـا ،
جارت علـيهم كلاب الحوأب  تنهش
ـــــديــن ، ـــــاســم ال مــن أجـــســـــادهــم ب
فـذبحت من تـريد  وهـرب الآخرون
يحملون معهم ترابها في عيونهم. 
وأزداد خـــراب الـبــصـــرة وفقـــرهـــا ،
وتنــاسل الفقــراء من دون مـشـاريع
سكن ، ولأن المحـاصصـة الطـائفـية
خـــــراب العــــراق الجــــديــــد ، صــــار
ــــوهــــا ضــمــن حـكـــــامهــــا ومـــســــؤول
صـفقـــات المحـــاصــصـــة مــســـؤولـين
عنهـا  ، وغـابت نـزاهـة عبـد الكـريم
قـــاسـم ومـــزهـــر الــشـــاوي ،  صـــارت
الاتهـامـات سـجلا كبيـرا في سـرقـات
النفـط والاختلاسـات وسـرقـة المـال
العـــام والفـــســـاد الإداري ، وصـــارت
الاتـفــــــــــــاقــــــــــــات مـع دول الجــــــــــــوار
وأسـتـيـــراد الأسـلحـــة والمـتـفجـــرات
ـــــزل الــبـــصـــــرة والمخـــــدرات ، ولــم ت
تشـرب ماء ممجوجـاً وتتكاثـر فيها
أحيــاء الفقـــراء لتـكتــسح الــربــاط
وأم الـــدجـــاج والحجـــاج والـبــصـــرة
القـديمـة وبـاب الـزبيـر والحكـيميـة
والـربـاط، وتـتكـاثــر فيهـا الـبطـالـة
والمـيليـشيــات التي تـشكـل كلًا منهـا
دولة داخل تلك الدولـة التي غابت

عن البصرة . 
وتعكـزا علـى تلك المحـاصصـة صار
المـــســـؤول فــيهــــا لايفـكــــر بعـقلـيـــة
ـــــــــى ـــنـــــــــاس ،  ولا بـحـــــــــرصـه عـل ال
المـــســتقــبل ، صـــار فقــط يـــريـــد أن
يـــثـــبـــت لحـــــــزبـه أو طـــــــائـفـــتـه انـه
سـيحــول المــديـنـــة وأهلهـــا وفقــا لمــا
يـــريـــده الحـــاكـم مــنهـم ،يـــريـــد أن
يــطبق قـانــونه عـليهـم  وليــس كمـا
يـريــد النــاس ، وليـس مـثلمـا يـرفع
الظلـم عن أهلهـا ، ولـيس مـا يـوفـر
الخــدمـــات والحقـــوق لهـم ، ولـيــس
مـثلـمـــا يقــول الــدسـتـــور فقــانـــونه

أعلى من دستور العراق . 
ضـــاعت مـن عمـــر البـصـــرة خمـس
سنـوات عجاف أخرى فـوق ما ضاع
ـــراوح مـكــــانهـــا ـــزل ت مــنهـــا ،  لـم ت
يـكــتــــسح الخـــــراب مــنــتـــــديـــــاتهـــــا
ــــــــواديـهــــــــا وصــــــــالات الـعــــــــرض ون
السـينمـائي ومـسارحهـا وقاعـاتها ،
وضـاعـت خمـس سنـوات أخـرى  لم
تـزل البصـرة جاثمـة على خـرابها ،
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أحـلامـهــم وحــــــرم أطـفــــــالـهــم مــن
التمتع بالحيـاة كما تفعل ا لبشر ،
ــــــوة زمــن حــــــول مــــــديــنــتـهــم الحـل
الزاهيـة الى متـاريس وذبح لنخيل
وقـــطع الأوصــــال ، وكــثـــــرت أحلام
الـعــــــراقـــيـــين بـــبـــصــــــرتـهـــم  الـــتـــي
اعــتقـــدوا أنهـــا  سـتــضـــاهـي مـــدن
مثلهـا أن لم تكـن اقل منهـا مـوقعـا
جغـــرافيــا  ) دبـي مثـلا ( ،  غيــر أن
ــــدبــي عقـلهــــا الحــــاكــم ، وشعــــور ل
حــاكمهـا الـوطـني ، وحــرصه ليـس
على الأعمـار والتنميـة فقط ، إنما
ـــــواسع مــن أن تـكــــون دبــي عقـله ال
لـيس فقـط لكل اهلهـا ، إنما تـكون
ـــــا ومـــســـتقـــــرا  لــكل ملاذا ومـكـــــان
الشـركات الأجنـبية والاستثـمارية ،
ومكـــانـــا  جـــاذبـــا يـــؤمهـــا الأجـنـبـي
ويجــد مــاتـتــوفـــر له سـبل الــراحــة
والاستـمتـــاع ،  ولا تمنـعه حكــومــة
دبـي من أن يـتمـتع بحــريـتهــا ، ولا
تــشتــرط علـيه أن يــرتــدي ملابـس
ـــــرقع الــنـــســــاء محــــددة أو أن تــتــب
وتـخـــتـفـــي مـعــــــــالمـهــــــــا  وراء تـلــك
الخيمة السـوداء ، حاكم دبي الذي
وفـر ماء البحـر المالح ليتـحول الى
مـــاء عـــذب للاســتعـمـــال ،  ورمـــال
الـصحـراء الــى بنـايـات ومـؤسـسـات
لمـتعة الـبشـر، الحريـة التـي توفـرها
حـكـــومـــة دبـي هـي حـــريــــة العـقل
الـواسع والـنظـرة الـى المـسـتقبل في
كـــيـفـــيــــــــة تحــــــــويـل مــــــــديـــنـــتـهـــم
الـصحــراويــة الـــى جنــة يقـصــدهــا
رجـــــال الأعــمـــــال والمـــســتــثــمـــــرون

الأجانب من كل حدب وصوب . 
الـعقل جـنــة الإنــســان ، ولــو تــوفــر
العـقل عــنـــــد الحـــــاكــم لــتـــــوفـــــرت
الفـــــرص العــــديــــدة الــتـــي تخــــدم
الإنـــســـان في كل زمـــان ومكـــان ، في
الـبـصــرة أديــان مـتعـــددة تعــايــشـت
منذ نشوء المدينة ، وصار أهل تلك
الـــديـــانـــات مـعلـمـــا مــن معـــالمهـــا ،
المــسيـحيـــون من أولادهــا جـــزء من
طـيـنـتهـــا وملــوحــة مـيـــاههــا ، وهـم
يـتـمـــسـكـــون بـبــصــــرتهـم غـيـــر  أن
الــــظـلـــم حـل عـلـــيـهـــم في قــــــــرارات
الـــتـــطـــــــرف الإسـلامـــي والإرهـــــــاب
المـتــسـتـــر بـــاسـم الـــديـن  ، فجـــارت
عـليـهم قــرارات لاعلاقــة لهـا بــدين
أو عقل  أجبرتهـم على الهروب من
بــصـــرتهـم فـــاقـتــطعـــوا جـــزءاً مـن
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الخــدمــات الـتـي تــسـتـحقهــا  ، وأن
تـأخـذ المـسـاحـة الـتي تـتبـاهــى بهـا
بـين بلـدات الــدنيــا ، لم يــسعفـهمـا
الـزمـن لإكمـال مـسيــرتهمـا ، حـيث
حل زمن الخراب الأسـود في شباط
1963  ، وجـــــــاء الجـــــــراد لـــيـحـــــــول
الـبـصـــرة الـــى حـمـــامـــات مـن الـــدم
والخـوف والحقـد ، ويحـول سـاحـة
أم الـبـــروم الـــى ســـاحـــة أنـــس دون
أنيــس ، ويملأ سجـنهــا بــشبــابهــا ،
ويوقف كل تلك المشاريع الإنسانية
الـتـي كـــانـت تـنـتـظـــرهـــا مجـــامـيع
أخـــــــرى  ، وتـلـغـــــــى كـل المـــــشـــــــاريـع
القـادمـة بـإصـرار  بـالـنظـر للحقـد
الكـامن في نفـوس الحكـام  والخلل
الـــذي يجـتـــاح ضـمـــائـــرهـم حقـــدا
علـى الإنـسـان في الـبصـرة وفي تلك
المنـاطـق الفقيـرة ، وبقـيت الـبصـرة
تعطـي ولا تأخـذ ، تتبـاهى بكـرمها
ـــى جــــوعهـــا ، ـــر أولادهــــا عل وتـكـــاب
وتشـرب الماء المـمجوج قـسرا دون أن
تـــشــتكـي ولمـن تـــشــتكــي وحكـــامهـــا
طـرشـان لايعـون مـا يجـري تحـتهم
؟  وتـتراجـع الخدمـات وتتـوقف كل
مـشــاريع الـسـكن الـتي كــانت تـوفـر
سقـــوفـــاً للـفقـــراء وعـملًا لـتـــأمـين
حياتـهم ، وتنتشـر البطالـة وتضيع
الفـرص  وتـتكـاثـر حـاجــة النـاس ،
ويتنـاسل الفقراء في أحيـاء شهيرة
ـــــــالـفـقـــــــراء والــكـــــــادحـــين ) تـعـج ب
الحـيــانـيــة والجـمهــوريــة وخـمــســة
ميل ( ، وتـتحول شـوارعها الـزاهية
الـى معالم عـسكرية ، وتـتحول الى
مـنطقـة عـمليــات وجبهـة أمـاميـة ،
تـتلقــى صــواريخ الجــارة الـتـي شـن
علــيهــــا الـــطــــاغــيـــــة تلـك الحــــرب
المجنـونــة التـي أتت علـى مــا تبقـى
ــــــوجه الجــمــيـل للــبـــصـــــرة، مــن ال
فـتحـــوله الـــى بـــؤس وخـــراب ولـــون
أســود يعلــوه التــراب ، ولافتــات من
القمـاش الأسـود تتـزاحم الـواحـدة
فـــوق الأخـــرى ، وبـيـــوت مــتهـــدمـــة

وخرائب عافتها اهلها . 
وحـين سقـط الـطـــاغـيـــة اسـتـبــشـــر
ليس الـبصريـون وحدهـم أن هناك
مــن ســـيلـــتفـــت لهــم ويــنـــصـفهــم ،
وهنـاك مـن سيخـطط لـيعيــد لهم
الاعـتـبـــار مـن زمــن هجـين حـــرص
ـــى تعـــذيــبهـم وحـــرمـــانهـم مـن عل
ــــــســــط الحـقــــــــوق ، زمـــن ســــــــرق اب
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إنها البصرة التي كانت ثغر العراق
الباسم ولم تعد كما كانت . 

غيـر أن الـبصـرة ولـسـوء حـظهـا أن
تكــون مـــدينــة مـطلــة علــى الـبحــر
تلفحهـا نـسمـاته، وشـاسعـة تحـادد
دولًا عــدة ، وأمــاكـن تــدفـن قـصـص
الـتـــاريـخ العـــربــي والإسلامـي بـين
ـــوعهـــا ،  ومـنـتجـــة تفـــور تحـت ضل
ـــرابهـــا  مـكـــامـن الــنفــط الخـــام ، ت
وتــرســو في مــوانـيهـــا مئــات الـسـفن
الأجـنبيـة وسفــائن التجـار الصغـار
مع أبـــوامهـم المـتـــواضعـــة وزوارقهـم
ــــة  ، الــتــي تجــيء ومـعهــــا الجــمـــيل
بضـائع التجـار والـركـاب والأجـانب
الـــذيـن أطـلقـــوا علــيهـــا بـنـــدقـيـــة
الــشــرق أو فـيـنـيــسـيــا الــشــرق كـمــا

يقولون  . 
غيـر أن البصـرة تشـرب ماء أجـاجا
يحرق جـدران المريء  ، وتكثـر فيها
جمــوع الفقــراء والــذيـن لايملكــون
غير لقمـة يومهم ، غيـر أن البصرة
مـدينـة ليـست كمـدن الشـرق ، فهي
ـــرغــم كل ويـلاتهـــا ، تـبـتـــسـم لـك ب
وتـبعـث في أوصـــالك الــدفء بــرغـم
ــــشعــــــر به مـــن زمهـــــريـــــر كل مـــــا ت
الحكـومــات التـي تنــاستهـا وصـمت

آذانها وأغمضت عيونها عنها . 
ورحـم الله الـــشهـيـــد عـبـــد الـكـــريم
قاسم ومـزهر الشاوي مـدير الموانئ
العــام ، حيـنمـا الـتفتـا الـى قـضيـة
مهـمة لم تزل شـاخصة حـتى اليوم
، حين قــررت حكـومــة عبــد الكـريم
قاسـم بناء دور للفقـراء في الموانئ ،
متــواضعــة وضـيقــة  ولكـنهــا تــضم
عوائـل  الكادحين وصغـار الموظفين
ــــة في المعـقل وخـمـــســــة مـيـل والأبل
والمـينــاء ، الفقـــراء الأكثـــر انتـشــارا
وعـطــاءا ووجــودا في تـلك الـبـصــرة
ــــة ، صــــارت لهــم سقــــوفــــا الجــمــيل
وملاذات وتم تملـيكهـم لهــا مقــابل
أقـسـاط مـريحـة وبـسـيطـة رمـزيـة ،
ـــة مـنـتــظـمـــة صـــارت أحـيـــاء كـــامل
وجـميلـة تـسـكنهـا تـلك المجمـوعـات
الـبــشــريــة حـيـث أمـنـت لهـــا سقفــا
يـحمـيهــا  ،  وتــرك مــزهــر الـشــاوي
من بعـده  سفـرا خـالـدا في الانجـاز
والــنــــزاهــــة  مــن خلال مــــؤســـســــة
الموانئ التي أدارها بجدارة وبنزاهة
أيــضــــا نفــتقــــدهــــا هــــذه ألأيــــام  ،
وخمسـون عاما مرت دون أن يتهمه
احـــد بـــســـرقـــة الــنفــط أو إيـــرادات
المــــوانــئ او اخــتلاس  المـــــال العــــام،
رحل عـبـــد الكـــريم قـــاسـم ومـــزهـــر
الشـاوي وبقيت آثـار أعمـالهم عـلى
جـــدران تـلك الـبـيـــوت المـتـــواضعـــة
والالـتفــاتــة الإنــســانـيـــة الكـبـيــرة ،
نقـشا أسميهما بحروف كبيرة على
صفحـات تــاريخ العـراق الحــديث ،
وتـــركـــا  أفكـــارهـمـــا  ومــشـــاريعهـمـــا
الإنسـانية علـى الأرض امتدادا من
حـــدائـق المعقـل والملعـب الـــريـــاضـي
مرورا بحـدائق الأندلـس والجنيـنة
، وأرصـفـــــــة المـــــــوانـــئ ورافـعـــــــاتـهـــــــا
العـملاقـــة وامـتــصـــاص الـبــطـــالـــة
ومــــــــرافـق المــــــــوانـــئ الخــــــــدمـــيــــــــة
ومـطـــاعـمهـــا ونـــواديهـــا وأمـــاكـنهـــا
الاجـتمــاعيــة ، ومطـارهــا المتـواضع
ــــشـــط ـــــى ال وفــنــــــدقهـــــا المـــطـل عل
وجزيـرة السنـدباد وحـدائق الخورة
والكــورنيـش وشـوارعهـا الـتي تـزهـو
وبقيـت زاهيـة  ،  وصـولا الـى بيـوت

الفقراء ومجمعات السكن .
غير أن الشاوي وعبد الكريم قاسم
كــانــا يفكــران في أن تكــون لـلبـصــرة
ـــة الـتــي تلـيـق بهـــا ولأهـلهـــا المـكـــان
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الـــبـــــصرة الـــتـــي كـــــــــانـــت ثـغـــــــــر الـعـــــــــراق الـــبـــــــــاســـم
زهـيـــر كـــاظـم عـبـــود 

لايمكن لوصف أن يجسد
معالم البصرة الإنسانية ،
فقد امتزج فيها الحلم مع

المتعة ،  والمروءة مع
التاريخ ، والنخيل مع

الحلاوة ،واكتسبت صفات
أزلية تتسع مع امتداد
الماء ،  وقيم توارثتها
القبائل ورعتها الأديان
المتنوعة فيها فزادتها

متانة ورصانة ،  لاغريب
فيها ولاشريد ، قلوب

أهلها بيوتهم وملاذ آمن
لكل من يطلبه ويلوذ

بهم  ، ويشعر ألإنسان
حين يخترق شوارعها

العتيقة أنه يختزل الزمن
ويعبر صفحات التاريخ

العربي ، يتجول بين أبي
الأسود الدؤلي وساحة أم

البروم ورمال الزبير،
ويعبر بين تخوم الأبله

وبقايا آثار معركة الجمل ،
نهر العشار حيث حمل

صاحب الزنج رحاله
وأغترف من مياهه بيديه

،  نقرات الدفوف الشعبية
مصحوبة بالصناجات
والعرق الناضح من

الأجساد ، أو من الكلمات
الطيبة المعجونة بالرقة

والعذوبة المتفردة ،
تعلم أهلها البساطة

والسماحة والكرم وحسن
المعشر منذ الأزل ، إذ
يرضعها البصري منذ

الولادة من ثدي الأم ،
فتكون  تلك الصفات

معلما من معالم البصرة
،  وصفات  مشتركة

لايختلف عليها أحد في
العراق .

الحيـــاة الاجتـماعيــة في المـــدينــة وجــدوى المعــالجــات الـعمـــرانيــة
نجـم عـبــــد الـكـنــــانـي

وإيجـاد خصــائص عمـرانيـة واجتمـاعيـة
مميـزة للـمنـاطق الـسكـنيـة وان يـتضـمن
تخطيـطها محاولة إقـامة جزء من الكل
اقـل تعقـيـــدا مـن شــــانه تقـــديم الـــراحـــة
للــســـاكـنـين وتـــوفـيـــر إمكـــانـيـــة الـتفـــاعل
المبـاشـر ، لإعـادة الـشعـور بــالتعـاون وروح
الجـمـــاعـــة في الحـيـــاة الحـضـــريـــة ، ومـن
الـضــروري أن تكــون المعـــاييــر الـعمـــرانيــة
التـي نعتمـدهـا في التـخطيـط الحضـري
ذات صفـــة ديـنـــامـيـــة ، وان تــسـتـنـــد إلـــى
الـفهـم العـمـيـق للـمجـتـمع والـتحـــولات
الجـــــاريـــــة فــيـه ، بحــيــث تـكـــــون ملــبــيـــــة
لحـاجات أفـراده النفسـية والاجتمـاعية ،
وان تـتعــدى أهــداف الـتخـطيـط مـســالــة
تـنـظـيـم اسـتعـمــالات الأرض إلــى إقــامــة
الـبـيـئــات الــسكـنـيــة المــدروســـة والملائـمــة
صحيا واجتمـاعيا واقتصاديا لفئات من
الأفـراد حـيث تمكـنهم من تـأديـة أدوارهم
بنجــاح ويسـاهـم كل من مـوقعه في تقـدم
مجــتــمـعهــم ورقــيـه ، وان يقـــــاس نجـــــاح
ــــــى عـكـــــس الــتـخــــطــيــــط في قــــــدرتـه عـل
الأنماط الاجتماعية للمجتمع وأبرازها

.
وبــالـنـظــر لأهـمـيــة المــديـنــة في المجـتـمع
الإنسـاني ولكثـرة المشـاكل التـي تواجـهها
ونتـيجــة للاتـســاع في حجـمهــا والاتجــاه
نحــــو سـكـنــــى المـــــدن ، فلابــــد أن تــــأخــــذ
الحيـاة الاجـتمــاعيـة اهـتمـامــا اكبــر من
لدن المخططـين والمهندسين والـباحثين ،
وان تـتجه الــدراســة إلـــى فهـم المـتغـيــرات
الـتـي تـــؤثـــر في المـــديـنــــة ، وان تكـــون مـن
أولـويات التخـطيط الحضري ،المـساهمة
في توجـيه وتهذيـب سلوك الـسكان وبـناء
شخصيـة الحضري . وفحص مدى قدرة
المـدن الحـاليـة علـى الارتقـاء بــانسـانهـا .
ولـكي نحـقق ذلك علـينــا أن نعــرف كيف
يفكـر ساكن المدينة المعاصرة وكيف يقيم
علاقـاته مع جيـرانه وطبيـعة تعـامله مع
الوقت وطلبـه على السلع ومـساهمته في
تـطــويــر ذاتـه واستـثمــاره لأوقــات الفــراغ
وممارسـته للنشـاطات الـترويحيـة ومدى
مــشــاركـته بــالـنــشــاطــات الاجـتـمــاعـيــة ،
بمعنى المشـاركة الإيجابيـة لرفع مستوى
الجـماعـة ، لتـتسـنى لـنا عـلى ضـوء ذلك
معـالجة مـا يمكن أن يـنشـا من مـشكلات
حضـريـة واجـتمـاعيــة وتقليـل التكـاليف
الاجـتمــاعيـة لعـمليــة التـحضـر الـسـريع

والواسع .   
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مـا من الحـالة الـتي عليهـا حيـاة المديـنة ،
ـــــى ــــــة في العـــــودة إل فــــــانه لا يـــــشــكل رغــب
الــــولاءات الــضــيقــــة أو الانـكفــــاء بحــــدود
الجـمـــاعـــات الــصغـيــــرة ، بل القـصـــد هـــو
الحــــرص علـــى تـــوافـــر قـــدر مـنـــاسـب مـن
الــتفــــاعل ضـمـن الــــوحــــدة الــصغـيــــرة في
المـدينة ) المحلـة السكـنية( بـحيث يتحقق
الـتــــوصل إلـــى حـيـــاة مـــشـتـــركـــة مـثـمـــرة
ومـنــــسجـمــــة مـن الـنــــاحـيــــة الــنفـــسـيــــة
والاجـتمـــاعيــة ، وألا يــؤدي تــوسـيع دوائــر
الاهتمـام والمشـاركة إلـى تجاوز أو تحـطيم

العلاقات في الجماعات الصغيرة .
وهنــاك الكـثيــر من المــؤثــرات الـتي تحــدد
طـبـيعـــة الـتفــــاعل ونـــوع الـعلاقــــات داخل
الجمــاعــة ، نــذكــر ثلاثــة عــوامـل رئيــسيــة

منها هي :.
*طـول المـدة الـتي يقـضيهـا الأفـراد داخل
الجمـاعة ، ففي الجماعـة الصغيرة تشكل
العلاقـــات ببــطء ثم مــا تـلبـث أن تتــوطــد

بسبب التقادم . 
*القــرب المكــاني ، إذ أن الـوجــود في مكـان
صغـيـــر محـــدد يـيــســـر عـملـيـــة الاتـصـــال

والتفاعل مع الآخرين وجها لوجه .
*صغـر العـدد ، فـالجمـاعـة الـصغيـرة ذات
ــــــر الـعــــــدد المحــــــدود تــتــيـح فــــــرصــــــة اكــب
لأعضائها في توثيق المعرفة الشخصية .

ـــــر ـــــد ) (Festingerالأثـــــر الـكــبــي ـــــؤي وي
للقـــرب المكــانـي وصغـــر العـــدد في تكــويـن
الــصلات عـنـــد دراســته لمـنــطقــــة سكـنـيـــة
ـــــاطـــــات ـــــان الارتــب ــــــرة ، إذ يقـــــول ب صغــي
بالمـنطقـة السـكنيـة تعمل كقـنوات اتـصال
تجــــري فــيهــــا المـعلــــومــــات والآراء ، وهــــذه
العـــملــيـــــة مــن شـــــانهـــــا أن تجـعل حــيـــــاة
الجـمـــاعـــة اكـثـــر تمــــاسكـــا ، كـمـــا يـــوجـــد
افتـراض عام في تـخطيـط المدن وبـنائـها ،
وهــو أن الاتـصــالات الاجـتمـــاعيــة الأولــى
وبـالتـالي نـواة الحيـاة الاجـتمـاعيـة تكـون
في المحلة الـسكنيـة ، وللمحلـة تأثيـر كبير
في تحـــديـــد خــصـــائــص الــصـلات ، لكـــون
الإنسان يمضي وقتـا طويلا من حياته في

المسكن .
ومن هنـا تتجلى لنا أهـمية الحفاظ على
علاقات الجيرة وتنميتها عن طريق جعل
الهـيـكل العـمـــرانـي للـمـــديـنـــة والمـنــطقـــة
الــسكـنـيــة يــشـبع الحــاجــات الإنــســانـيــة ،
ولاسـيـمـــا الحـــاجـــات الاجـتـمـــاعـيـــة مـثل
الأمـان والـتمــاسك الاجـتمــاعي والـشعـور
بـــالمــســـؤولـيـــة  إزاء الجـمـــاعـــة والمجـتـمع ،
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المعالجات العمرانية جزءاً من العلاج .
ونـتـيجــة لــصعــوبــة عــزل المــشـكلات علــى
أساس جـذرها الاقتصـادي أو العمراني أو
المؤسـساتـي ، فإنـنا لا نقـترح إيجـاد حلول
لمــشكـلات الحيــاة في المـــدينــة علــى أســاس
الفــصل بـين الجــــذور ،بل نــــؤكــــد أهـمـيــــة
الحلول الشامـلة والمعالجات التخطيطية
التـي تحسب فيها كل المتغيرات العمرانية
والاقـتـصــاديــة والــديـنـيــة والاجـتـمــاعـيــة
ـــــــة ، ثـــم فـهـــم ـــــــة والجـــمـــــــالـــي والـــنـفـــــســـي
خــصــــوصـيــــة كل مــــديـنــــة لـيـتـم تــــأطـيــــر
المعالجـات بهذه الخـصوصـية ، ولاشك في
أن النـظـر إلـى المــشكلات الحـضـريــة علـى
ـــــــة هـــــــذه ضـــــــوء هـــــــذا الـفـهـــم ومـــن زاوي
المتغـيرات يعطـي الحلو المقتـرحة إمكـانية
عـاليـة في حل مـشكلات الحيـاة في المديـنة

ولمديات ابعد واكثر عمقا .
ـــــــــاب اقــــتـــــصـــــــــار ولـعـل أن مــــن أهــــم أســــب
المعــالجــات في الــدول الـنــامـيــة عـمــومــا )
ـــــة الـــتحـــــول ـــــدان في مــــــرحل واغلــب الـــبل
الحـضـــري( علـــى الجـــوانـب العـمـــرانـيـــة ،
الـتوسع الـهائل للـمدن وبـسرعـة كبيـرة ما
يجعل الـسلطـات المحلـية في هـذه البـلدان
تــــواجه مـــشـكلات جــــديــــة مــثل الاتـــســــاع
بمـســاحــات المــدن والإسكــان ومــد شـبكــات
الـطرق وتصـريف المياه ، أن هـذه المشكلات
الفـنـيــــة تحـتــــاج إلـــــى معــــالجــــات فـنـيــــة
وعـمــــرانـيــــة ، وممــــا يــــزيــــد مــن صعــــوبــــة
مـــــواجهــتهــــا ضـعف الإمـكــــانــــات المــــاديــــة
وافتقــار اغلب المـدن إلـى الـتمــويل الكـافي
للإيفــاء بــالـتــزامــاتهــا ممــا يـضـطــر إلــى
مـــواجهــة مــشـكلات جــزئـيـــة تكــون الآثــار
المتــرتبــة علــى معــالجتهـا مــستـقبلا آثـاراً
سلـبـيـــة كـبـيـــرة ، فــــإذا أضفـنـــا إلــــى ذلك
إهـمــــال دراســــة الجــــوانـب الاجـتـمــــاعـيــــة
تـتـــضح لـنــــا أبعــــاد المـــشـكلــــة الحقــيقـيــــة
للمـدن المعـاصــرة . أن الملاحظـة الــدقيقـة
المـتـبــصــــرة لحـيــــاة سـكــــان المـــــدن تعــطـي
انــطبــاعــا بـفتـــور العلاقــات الاجـتمـــاعيــة
وشيـوع الفـرديـة وضعف المعـرفـة الـدقيقـة
وانعـدام المـشـاركـة الـوجــدانيـة الـعمـيقـة ،
على الرغم مـن سعة الاتصال بين الأفراد
والجماعـات وما لهذا الاتصـال من أهمية
كبيرة في تـوسيع دوائر الاهتمـام والمشاركة
والولاء من حـدودها الضيقة في الجماعة
الـــصغـيــــرة إلــــى حــــدودهــــا الـــــواسعــــة في

المجتمع والإنسانية .
وإذا كـان هذا الـتشخيـص يقترب إلـى حد
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إننــا لا نقـصــد بهــذه الأسـئلــة الانـتقــاص
من قدر المعـالجات العمرانيـة أو من تأثير
الهــيكـل العـمـــرانــي ، لكـن وضع المــســـألـــة
بهـذا الـشكل فـيه الكـثيـر مـن النـقص، مـا
يــؤدي إلــى تحـمـيل المعــالجــات اكـثــر ممــا
تحتمل ويحـجب عنا نجـاحها ، فلـو كانت
واضحـة وعلـى أسـاسهــا يتـم قيـاس درجـة
النـجاح أو الفشل ، لـتم فهم تأثـير الإطار
العمـراني علـى الإنسـان في المديـنة بـشكل

واضح ودقيق.
فـمـن المـمكـن أن نلـمــس نجـــاح المعــالجــات
العـمـــــرانـيـــــة في إيجـــــاد صــيغـــــة عــملـيـــــة
للعلاقة بين استعمالات الأرض في مدينة
معــيــنـــــة أو تـقلــيل كــثـــــافـــــة المـــــرور وخـلق
انــسـيـــابـيـــة عـــالـيـــة في حـــركـــة الــسـيـــارات
وجـوانب أخـرى كثيـرة ، ولكن علـى الـرغم
من ذلـك تعجــز المعــالجــات عـن حل عــدد
مـن المـــشـكلات الحــضــــريــــة ولاسـيـمــــا مــــا
ـــــــالجـــــــانـــب الـــنـفـــــســـي يـــتـعـلـق مـــنـهـــــــا ب
والاجـتـمــــاعـي ، لـيـــس بـــسـبــب القــصــــور
الكـامن فيهـا وحسب ، وانمـا أيضا لـوجود
خلل في المؤسسـات الاجتماعيـة ، ما يكون
مـن المـتعـــذر اسـتـنـبـــاط حلـــول عـمـــرانـيـــة
لمشكلات المدينة . بل أن الإصرار على هذا
الـنـمـط مـن الحلــول يـبعــدنــا عـن أيجــاد
الحل المنــاسب، فـيجب في هـذه الحـالـة أن
يـتـجه الـتـفكـيـــر إلــــى علاج الخـلل الـــذي
يعـتري المـؤسسـات الاجتـماعـية وقـد تكون
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في كـثيـر من جـوانـب الحيـاة الاجـتمـاعيـة
فيهـا مجـرد قـريــة كبيـرة أو امتـداد لحيـاة
القـــريـــة ، وقــــد أسهـم المـــوقـع لقـــريـــة مـن
القـــرى تمـتـلك مــــواصفـــات قـــريـــة رائـــدة
بتــأهـيلهـــا لتـصـبح مـــدينــة تلـقي بـظلهــا
علـى القـرى المحـيطـة بهــا وتكــون بمثـابـة
نــواة لـلنـشــاطــات الـتجــاريــة والــسيـــاسيــة
والــديـنيــة ، والمــدن العـــراقيـــة في الجنــوب
والـــوسـط خـيـــر مـثـــال ودلـيل أكـيـــد علـــى
أهـمـيـــة دور ووظـيفـــة المـــديـنـــة وعلاقـتهـــا

بالقرية .
ومـن المعــروف في مجــال تخـطيـط المــدن ،
أن شـكل المبنـى وعمـارته لهمـا تـأثيـر علـى
شخـصيـة الـســاكنـين ، وهنـاك تفــاعل بين
الإطــــار العـمـــرانـي والإنــســـان وكـثـيـــر مـــا
يـتـبــــادل الإنـــســــان الـتــــأثـيــــر مع الـبـيـئــــة
الفيزيقية التي يعيش فيها ، لذلك كانت
اغلـب المعـــالجــــات لحل مــشــــاكل المـــديـنـــة
معــــالجــــات عـمــــرانـيــــة ، والـــســــؤال الــــذي
يفــرض نفـسـه :هل أن الحيــاة العمــرانيـة
محـددة بـإطـارهـا العمــراني ؟ آم أن تنـاول
هـــذا الإطـــار هـــو الأكـثـــر وضـــوحـــا وبـــروزا
للعـيان ، وبـالتـالي تـوضع المعـالجات عـلى
أســــاس مــنه ، وهـل نحــن علـــــى حق في أن
نـــرجع كل المــشكلات في المــدن إلــى الإطــار
العمـرانـي ونعتقـد بـان المعـالجـات في هـذا
الجــــانــب كفــيلــــة بــــراب صــــدع الـعلاقــــات
الاجتماعية ومعالجة مشكلات المدينة؟ 

لقـد أدى تـزايـد التـوجه نحـو سكنـى المـدن
ومـا تمخض عـنه من نتـائج مختلفـة إلى
ــــــاة ــــــدراســــــة الحـــي ضــــــرورة الاهـــتـــمــــــام ب
الاجـتمـــاعيــة في المـــدينــة المعــاصــرة وفـهم
المـتغيـرات الـتي تـؤثــر فيهـا وفـحص مـدى
ــــــى الارتقـــــاء ــــــة عل ـــــدن الحـــــالــي قـــــدرة الم
بــســـاكـنـيهـــا ضـمـن جـــدلـيــــة العلاقـــة بـين

الإنسان وبيئته .
حـيـث مـيـــز الـعلـمـــاء والـبـــاحـثــــون ، علـــى
أســاس البـيئــة التـي تعيـشهــا الجمـاعـات ،
بـين نمـطـين مـن الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة )
حيـاة المــدينــة وحيـاة الـريف ( ، ومـا يـتبع
ـــــاة ذلـك مــن اخـــتلاف في طــبـــيعـــــة الحــي
الاجتمـاعيـة وشـكل التفـاعـل الاجتمـاعي
في كـل منـهمــا ، لــذا فقــد خـضعـت الحيــاة
الاجـتـمـــاعـيـــة في الـنـمـطـين إلـــى الـبحـث
والمقارنـة ،وأسهب بعض المختـصين في ذكر
ميـزات وعيوب كل نمط والمفاضـلة بينهما
، حـيث تــوصف العلاقـات في الـريف بـأنهـا
عـميقـة  وتـتم وجهـا لــوجه ، وهنــاك شبه
اتفاق على وصف الحياة الاجتماعية فيه
ـــــــروابــــط إلا أن ـــــــالـــتـــمـــــــاســك وقـــــــوة ال ب
الاخـتلاف والـتـضــارب يــأتـي عـنـــد تقــويم
الحـيــــاة في المــــديـنــــة ، حـيـث تـتــــراوح بـين
ممتـدح لـتلك الحيـاة ومـستـاء يلـصق بهـا

شتى الأوصاف والنعوت. 
والحقيقة الـتي يجب تأكـيدها في الـبداية
أن الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة عـمـــومـــا وحـيـــاة
مجـتـمع المـــديـنــــة علــــى وجه الخــصـــوص
لـيـــسـت بــــالأمــــر الـــسـهل تحــــديــــده ، إذ لا
يــوجــد اتفــاق علــى شـكل محــدد لهــا، ولا
ـــــة نمــــط معــين يمـكـــن القـــــول بــــصلاحــي
للإنـســانيـة دون ســواه ، وليـس بمقـدور أي
من العلمـاء والمفكرين والـباحثين تحـديد
حيــاة اجـتمـــاعيــة بــإطــار مـعين والادعــاء
بأنهـا تصلح لكـل مدينـة أو لكل مجتمع ،
ومـصـدر الـصعـوبــة يعـود إلــى أن المجتـمع
الإنـســانـي عبــر مــراحل تـطــوره ومــسيــرته
قــدم نمــاذج مـتعــددة وصيــاغــات مخـتلفــة
للحياة تنسجم مع خصوصية المجتمعات

ضمن السياق العام للزمان والمكان . 
والمدينة باعتبارها شكلا متقدما للتجمع
الــبــــشـــــري قـــــد صـــــاغــت نمــطـــــاً لـلحــيـــــاة
يتماشى مع أساسهـا الاقتصادي وهيكلها
العـمـــرانـي وطـبـيعـــة الـنـظـــام الــسـيـــاسـي
والـديـني ، يعــد نمطـا جـديـدا ومغـايـراً لمـا
هو شائع في المجتمعات القروية السابقة ،
ولـكن علـى الـرغـم من ذلـك ظلت المــدينـة
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قانوني ـ السويد

خبير تصاميم

ترحب اراء وافكار بمقالات
الكتاب وفق الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات
المقالة على 700 كلمة

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا
ورقم هاتفه وبلد الاقامة

3 ـ ترسل المقالات على
البريد الالكتروني الخاص

بالصفحة:
Opinions112@

yahoo.com 
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